
 يعـــد تصميـــم بيئة الفصل المدرســـي 
أحـــد العناصر بالغة الأهميـــة في التأثير 
على عملية التعليم، حيث يقضي التلاميذ 
معظم أوقاتهم في المدرســـة، إلا أن قاعات 
الدروس في نســـبة كبيرة من المؤسسات 
التعليميـــة العربيـــة مـــا زالـــت تحتفـــظ 
بخصائصها التقليدية من حيث تصميمها 
وتقســـيمها ونوعية أثاثها، رغم ما تلعبه 
البيئة التعليميـــة الإيجابية من دور كبير 
في تحفيز التلاميـــذ وتقدمهم، فيما تعيق 
البيئـــة الســـلبية الملاييـــن مـــن الأطفال 

والشباب عن التعلّم.
وتكاد تكـــون البيئة المادية الســـلبية 
للفصـــل الدراســـي، مشـــكلة شـــائعة في 
المدارس العربيـــة التي تتبع نهجا واحدا 
في شـــراء أثاث يناســـب جميع التلاميذ، 
رغـــم أنهـــم مختلفـــون في القامـــة وحجم 
الجسم، فيما لا تعير الحكومات والإطارات 
التربويـــة أي أهميـــة لمثـــل هـــذا الأمـــر، 
فيضطر الأطفال إلى اســـتخدام أثاث غير 
مريح لســـاعات طويلة فـــي اليوم، ما يؤثر 
بشكل كبير على مستويات التركيز والأداء 
وتطويـــر المهارات، إضافة إلى المشـــاكل 

الصحية.
ويقضي كل طفل في المتوســـط   ســـت 
ســـاعات في اليوم جالســـا على الكرســـي 
الذي تمّ اســـتخدامه مـــن الأطفال منذ قبل 
أكثر من نصف قرن، لكن المشكلة لا تقتصر 
علـــى كون هذه النوعية من الكراســـي غير 
صحيـــة وتحدِث مضـــارّ وتغييـــرات على 
أجســـاد التلاميـــذ، بـــل تمتـــد لتؤثر على 
تركيزهـــم، والحالـــة المزاجية والنفســـية 

أثناء الدرس.

مدارس متهالكة

قالـــت نعيمة رحومـــة، مرافقة تربوية 
لـــذوي الاحتياجات الخاصـــة، ”بعد غياب 
لســـنوات طويلة عن مقاعد الدراسة دخلت 
الفصل بميدعة الأستاذة بدل مئزر الطالبة، 
لكنني وجدت أن ديكور القاعات عبارة عن 
جسر يصلني بالجيل الأصغر مني، وربما 
سيصلهم بالجيل الذي سيأتي من بعدهم“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“، ”مـــا زالت جلّ 
المدارس العربية تحافـــظ على تصميمها 
أحيانا  وتحـــاول  والخارجـــي،  الداخلـــي 
ترميـــم المتهالـــك منها، لكـــن لا الأثاث ولا 
المـــكان صارا مناســـبين بالمـــرة للعصر 
الحالي، ولا بدّ من تغيير البيئة التعليمية 
بمـــا يتماشـــى مع رؤيـــة جيـــل الإنترنت 

المنفتح على العالم“.
وتؤكـــد الدراســـات علـــى أن البيئـــة 
المادية للفصل والمدرســـة تشـــكل اللبنة 
الأولى لشـــعور التلاميـــذ بالراحة والأمن 

والتحـــدي والرغبة في التعلـــم، جنبا إلى 
جنب مـــع المناهج الدراســـية والمعلمين 
وطـــرق التدريـــس الحديثـــة، التـــي تُفعّل 
عملية التعلم وتجعـــل التلاميذ أكثر قدرة 
على الإبداع والتميز، ولهذا السبب يتعين 
على الحكومات العربية إعادة التفكير مليّا 
في شـــأن مناخ التعليم وتكريـــس المزيد 
مـــن العناية والجهـــد لتحســـين البيئات 
التعليمية، والاســـتثمار فـــي الأثاث عالي 
الجودة بدل اختيار القطع الأرخص والأقل 

جودة.

فقدان الرغبة في التعلم

وربـــط خبـــراء وأكادميـــون النجـــاح 
الأكاديمـــي للتلميـــذ أو الطالـــب بالبيئـــة 
الماديـــة للمدرســـة التـــي تشـــمل هيكلها 
وشـــكلها الهندســـي، ومنظرها الخارجي 
وفضاءها وتجهيزاتها وتصاميم فصولها 
الدراســـية وســـاحتها وملاعبها وقاعاتها 

الرياضية.
وقـــال الدكتور الصحبـــي بن منصور 
الباحـــث بجامعـــة الزيتونـــة فـــي تونس 
قديمـــا  العلـــم  طالـــب  ”كان  لـ“العـــرب“، 
يقبـــل على المدرســـة وهو يشـــعر ببهجة 
عظيمـــة، بخـــلاف تلاميـــذ اليـــوم الذيـــن 
يذهبـــون مكرهيـــن إلى فضـــاءات يقلّ فيه 
الرفـــاه وتفتقـــر إلـــى أبســـط المقومـــات 
الصحيـــة، مقارنة مـــع ما هـــو متوفّر في 

منازلهم“.
وأضاف ”المطلوب اليوم من القائمين 
على شؤون التربية والتعليم في العالمين 
العربي والإسلامي وحتى من أولياء الأمور 
والتربويين أنْ يعوا جيدا أنّ نصف القدرة 
علـــى تحصيـــل المعرفـــة مرتبـــط بتوفير 
الراحة النفســـية للتلميـــذ من خلال تهيئة 
قاعة الـــدرس وتجميلهـــا وتجهيزها ولو 
بالحدّ الأدنـــى من تكنولوجيـــات العصر، 
حتى لا يشـــعر التلميذ أنّ مدرســـته خارج 
ســـياق العصـــر، وأنّها متأخّـــرة عن ركب 

الحضارة“.
وتابــــع بن منصــــور حديثــــه موضحا 
”هنالــــك بحــــث فــــي العالــــم المتقــــدم عن 

كيفيــــة تهيئــــة المــــكان مــــن أجــــل توفير 
الطاقــــة الإيجابية لمرتاديــــه، حيث تُصبح 
قاعــــة الدرس مركز جــــذب للتلميذ، وفضاء 
ترتــــاح فيــــه نفســــيته وتتفجّــــر مواهبه، 
وهذا من جوهر أهداف الفلســــفة الصينية 
القديمة ‘الفنغ شــــوي‘، التي تعني التناغم 
مــــع الفضاء المحيط وتدفقــــات الطاقة من 
خلال البيئة والتصالــــح مع النفس وبذلك 
يســــتطيع الإنسان التعايش بشكل إيجابي 

ودون توتر“.
واعتبر الدكتور رشاد لاشين أخصائي 
طــــب الأطفال فــــي مصر أن بيئة المدرســــة 
مهمــــة في حياة الطفل وتؤثر بشــــكل كبير 
على الصحة النفســــية والجسدية من عدة 

جوانب.

وقال لاشــــين في بحث لــــه ”إن الحياة 
المدرســــية تمثــــل مصــــدرا مهمّــــا للنمــــو 
والتطور الجســــدي والنفســــي، فالطفل في 
البيئة المدرسية يكتسب العادات الصحية 
المفيــــدة أو الضــــارة كمــــا قــــد يكتســــب 
المهارات النفسية المفيدة أو الضارة وكما 
قد يكتسب العدوى الميكروبية قد يكتسب 
العدوى الســــلوكية أو النفســــية لذا وجب 

حسن استثمار هذه البيئة“.
وثمّن معظم المدرســــين تقريبا أهمية 
اختيــــار التجهيــــزات المدرســــية المرنــــة 
والمناســــبة لجميع التلاميذ، مــــع مراعاة 
تصميم الفصول الدراســــية وفق مخططات 
وتصميمــــات تربويــــة معاصــــرة، وتهيئة 
الظروف الصحية والنفســــية التي تساعد 
علــــى تعزيز الســــلوك التعليمي والإبداعي 

لدى التلاميذ.
ويــــرى عبدالســــتار الخديمــــي، مدرس 
التعليــــم الثانوي فــــي تونــــس، أن الإطار 
المكاني جزء مهم في العملية التربوية، بل 
يكاد يكون لــــه دور محوري في مدى نجاح 
العملية التعليمية التواصلية بين المدرّس 
والطالب، وخاصة في المراحل الدراســــية 
الأولى من المرحلة الابتدائية، ويجب على 
المسؤولين عن الشأن التربوي العناية به، 

ليكتمل الهدف العام من التربية والتعليم.

وقــــال الخديمي لـ“العــــرب“، ”الفصل، 
وهــــو الإطار المكاني للتمــــدرس، كلّما كان 
نظيفا، مرتبا، محفّزا على فعل التعلّم، كلّما 
أدى دوره فــــي التفاعــــل الإيجابي والمثمر 

في إطار العملية التعليمية برمّتها“.
المــــدرّس  بــــأنّ  ننســــى  ”لا  وأضــــاف 
والمتعلمين لا يمكن أن ينفصلوا عن أجواء 
أســــرهم وأجــــواء علاقاتهــــم الاجتماعيــــة 
والاجتماعــــي  السياســــي  والمنــــاخ 
والاقتصادي عموما، حيث لا يمكنهم الفصل 
نهائيا بيــــن الدرس وبين كل ما يحيط بهم 
خارجــــه. وعليه تعتبــــر العنايــــة بالفصل 
فــــي صميم النهوض بالعمليــــة التعليمية، 
فيعمد المدرّسون إلى جعل الفضاء محفّزا 
علــــى التعلّم إما بمســــاعدة الإطار الإداري 

وإمــــا بالتعويل على الإمكانيــــات الذاتية“.
وأكــــد على أهميــــة مراعاة نوعيــــة الطلاء 
الــــذي يجب أن يكون بألــــوان زاهية تبتعد 
عن القتامــــة والضبابية حتى تســــاهم في 
انشــــراح نفســــية التلاميذ وبعث موجات 
إيجابيــــة فــــي نفوســــهم تجعلهــــم يقبلون 

متفائلين على التعلّم.
وشــــدد أيضا علــــى دور الإضــــاءة في 
شــــحن همــــم التلاميــــذ وتقويــــة تركيزهم 
مشــــيرا إلى ضرورة ألاّ تكون خافتة بحيث 
تبعث على الخمــــول ولا تكون قوية فتؤثر 

على النظر وبالتالي على التركيز.
وأوضــــح الخديمي قائــــلا ”كلما كانت 
الســــبورة نظيفــــة كلما قل تشــــتيت أذهان 
التلاميــــذ وهو ما يجعلهم ينســــجمون مع 
المــــدرّس ومع الدرس، أمــــا المعلقات فهي 
نوعان؛ منها المعلقات لمشخصات بشرية 
أو طبيعية ودورها ينسجم مع لون الطلاء 
والإضاءة ونظافة المكان والسبورة، ومنها 
الموجّهــــة والتي تضطلع بــــأدوار إبلاغية 
إفهامية في إطار أنســــاق التعلّم المختلفة 

وأنشطته“.
وحــــذر خبــــراء فــــي علــــم النفــــس من 
بيئــــة المــــدارس التي تفتقر إلــــى المرافق 
الضروريــــة والمقومــــات التــــي لا تخــــدم 
العمليــــة التعليمية ولا تحفــــز على الإبداع 
الأكاديمي والعلمي، ويواجه فيها التلاميذ 
مشــــكلات صحية ونفســــية قد تــــؤدي بهم 
إلى تدهور الأداء الدراســــي وصعوبات في 

التعلم.

التحفيز على الإبداع

وأكدت مــــروة بــــن عرفــــي، المختصة 
التونســــية في علم النفس الســــريري، أنه 
برغــــم تطور الكتــــاب المدرســــي والبرامج 
المدرســــية لمواكبة العصــــر حتى لا تكون 
هناك فجوة بين المتعلــــم واقعه المعاصر 
الــــذي شــــهد تغيــــرات عديــــدة وســــريعة 
فــــي جميــــع المجــــالات، فــــإن الفضــــاءات 
المدرســــية ببنيتها الهندســــية المعمارية 
وكل مكوناتها من أثاث ووســــائل تعليمية 
لم تشــــملها تغييــــرات جذرية تتــــلاءم مع 
متطلبات المتعلمين وطوحهم والوســــائل 
التعليميــــة التــــي يطمحون إلــــى تواجدها 
داخــــل البيئــــات التعليمية التــــي يمضون 

فيها ساعات طويلة من يومهم.
وقالت بن عرفـــي لـ“العرب“، ”لا ألوان 
الجدران ولا الأثاث يتماشيان مع متطلبات 
التلاميـــذ اليوم في معظم المـــدارس، كما 
أن توزيـــع التلاميذ علـــى الفصول ما زال 
تقليديـــا لم يعـــد يتوافق مع نظـــام التعلم 
الحديـــث الـــذي يرتكـــز علـــى المهـــارات 
الحياتية وأنماط الذكاء المتعددة وتعزيز 

الحوار والتواصل الإيجابي في القسم“.
انعـــدام  أيضـــا  ”نلاحـــظ  وأضافـــت 
الخيـــارات التـــي من شـــأنها أن تتيح لكل 
تلميذ المفاضلة في المواد والأنشطة التي 
تعبر عن ميولاته وتســـتجيب لطموحاته، 
كما هو الشـــأن في بعض الـــدول الغربية 
التـــي تعطي الحرية للتلميـــذ في الاختيار 
وعدم فـــرض نظـــام تعليمـــي موحد على 
الجميـــع بل هنالك برامج فردية تتماشـــى 

مع قدرات كل تلميذ“.

 أمســتردام – تلعــــب نوعيــــة الأضواء 
عمليــــة  فــــي  محوريــــا  دورا  وألوانهــــا 
تعليم التلاميــــذ، ويمكــــن أحيانا لبعض 
داخل  والبســــيطة  الصغيرة  التغييــــرات 
الفصول الدراسية أن نحسّن من مستوى 

التعليم والتعلم لدى التلاميذ.
ومن بيــــن تلك التغييرات اســــتخدام 
ضــــوء خفيــــف أحيانا وضــــوء أقوى في 
أحيان أخرى، فيما كشفت دراسة هولندية 
عن مميــــزات فريــــدة يتمتع بهــــا الضوء 

الأزرق.
ووفقــــا لهذه الدراســــة التــــي أجراها 
الهولندية،  باحثون من جامعــــة ”توينت“ 
فــــإن التلاميذ الذيــــن جلســــوا في فصل 
مضاء باللون الأزرق ارتفعت نتائجهم في 
اختبارات التركيز بنســــبة 8.7 في المئة، 
مقارنــــة بالتلاميذ الذيــــن كانت فصولهم 

مضاءة بأضواء عادية.
وأصبح هناك اهتمـــام كبير من قبل 
الضوء  بتأثيـــرات  والباحثين  العلمـــاء 
علـــى عملية التعلـــم، وقـــد أجريت عدة 
أبحـــاث بهـــدف معرفـــة علاقـــة الضوء 
بالحالـــة المزاجيـــة للتلاميـــذ ودافعهم 

نحو التعلم.
 وتوصلــــت معظم نتائج الأبحاث إلى 
أن الضــــوء الأزرق من أكثر الأضواء التي 
يتــــم اختيارها لزيادة التيقظ في الصباح 
أو لتحفيز القدرة على التعلم واستيعاب 
المعلومات في الفصل أو في فترات أخرى 

تتطلب تركيزا مرتفعا.

حملــــت  حديثــــة  دراســــات  أن  غيــــر 
الضــــوء الأزرق المنبعــــث مــــن الهواتف 
الذكية والكمبيوتر المحمول، مســــؤولية 
الاضطرابات السلبية إضافة إلى تأثيرات 
صحية ســــلبية عديدة علــــى العين وعلى 
عمــــل المــــخ وأعضــــاء أخرى في جســــم 

الإنسان.
ويقول الباحثون المشرفون على هذه 
الدراســــات إنه ثمة مستقبلات خاصة في 
العين تستقبل الضوء الأزرق المنبعث من 
الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول، ثم 
تنقلــــه إلى المخ، مــــا يؤدي إلــــى تراجع 
ضخ هورمون الميلاتونين، المسؤول عن 
تنظيم الإيقاع الحيوي في جسم الإنسان، 
وهذا هو سبب اضطرابات النوم. كما أن 
للضوء الأزرق تأثيرا سلبيا على التركيز 
خــــلال القــــراءة والدراســــة، عــــلاوة على 
ذلك يــــؤدي تغيير نمط النــــوم إلى تغيير 
في نمــــط الأكل أيضا وهو مــــا يؤدي إلى 

السمنة المفرطة.
لكن دراســــة أجرتها كلية جيفرســــون 
للعلــــوم الصحية في الولايــــات المتحدة 
تقــــول إن أضرار وفوائــــد الضوء الأزرق 
على الجســــم تعتمــــد على الكميــــة التي 

يتعرض إليها الشخص والمدة.
وأكــــدت الدراســــة أن الجســــم البشــــري 
بحاجة إلى التعرض للضوء الطبيعي في 
الصبــــاح الباكر، وإذا كان هذا غير متاح، 
فالضــــوء الأزرق الصــــادر مــــن الهواتف 

الذكية يفي بالغرض.

حياة
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ترهق التلاميذ ولا تلبي احتياجات المعلمين
البيئة المادية للفصل تشكل اللبنة الأولى لشعور التلاميذ بالرغبة في التعلم 

تلعب المدرسة دورا محوريا في تعليم الأطفال والتأثير في شخصياتهم، وعندما 
لا تكون هذه البيئة مطابقة للصورة الذهنية التي يحملها التلميذ عن مدرســــــته 
ــــــي من المفروض أن تكــــــون آمنة وممتعة في نفس الوقــــــت، يصطدم بالواقع  الت

وتنهار لديه الكثير من الأحلام والتوقعات، ويفقد الرغبة في التعلم.

من حقي أن تكون مدرستي جميلة

الضوء الأزرق 

يساعد على التركيز

أسلوب

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

 لنــدن – ازداد فـــي الســـنوات الأخيرة 
الاهتمام بالألوان ســـواء في المؤسسات 
التعليميـــة أو مراكز العـــلاج لما لها من 
تأثيـــر مباشـــر علـــى الجهـــاز العصبي 

للإنسان.
وتؤثر نوعية الألوان التي تســـتخدم 
لطـــلاء الفصول المدرســـية على نشـــاط 
الدماغ بطـــرق مختلفة، وتولد في الغالب 
لـــدى  وعاطفيـــة  جســـدية  أفعـــال  ردود 

التلاميذ والطلبة.
شـــاوس  ألكســـندر  الدكتور  وشـــدد 
مدير المعهد الأميركي للبحوث الحيوية 
والاجتماعيـــة، على العلاقـــة بين الحالة 
النفســـية للإنســـان والألـــوان من خلال 
نظريتـــه التي تقـــول إن الطاقـــة اللونية 
تتداخل مع الغدد النخامية والصنوبرية، 
عبر الهرمونـــات وتؤثر علـــى العمليات 

الفســـيولوجية التي تتحكم فـــي الحالة 
المزاجيـــة، وهـــو ما يجعل الاســـتخدام 
الصحيح للألوان أحد أبرز وســـائل رفع 

معدلات التعلم.
وشـــددت عدة دراســـات حديثة على 
أهميـــة اختيار ألوان الفصل المدرســـي، 
التـــي تجعل التلاميذ والطلبة يشـــعرون 
بالراحة والأمـــان وتحفزهم على التفكير 

والإبداع.
وأظهرت دراسة كندية نشرتها مجلة 
“ســـاينس“ الأميركيـــة أن اللـــون الأحمر 

يحفـــز الانتبـــاه خصوصـــا فـــي المهام 
المرتبطة بالذاكرة، في حين يشجع اللون 

الأزرق على الإبداع.
وقالت جولييت زهو التي تدرس مادة 
كولومبيا  بريتيـــش  بجامعة  التســـويق 
في غـــرب كندا إن اللون الأحمر يحســـن 
الأداء واليقظة أثنـــاء إنجاز المهام التي 
تستدعي الانتباه، نظرا إلى أن هذا اللون 
يرتبط فـــي الذهن بالإشـــارات الضوئية 

للمرور وحالات الطوارئ والخطر.
وأكـــدت زهو أن اختيار اللون الأحمر 
قد يحســـن من أداء الطلاب بنسبة تصل 
إلـــى 31 فـــي المئـــة مقارنة بـــالأزرق في 
المهام التـــي تســـتدعي انتباها خاصا، 
أما اللون الأزرق فإنه يشجع على الإبداع 
لأنه مرتبط لـــدى الناس “بالمحيط 

والسماء والحرية والسلام“.
غير أن الباحثة أشارت 
أيضا إلى أن ردّ الفعل على 
الألوان ليس فطريا بل إنه 
يكتسب من خلال 
الحياة اليومية، 
ويمكن أن 
يختلف من 
منطقة 
إلى 
أخرى.

اختيار اللون المناسب للجدران 

يبعث على الطمأنينة

نصائح

فوائد عديدة تتمتع بها ألوان الأضواء

لا بد من أن تتماشى 

المدرسة مع رؤية 

الجيل الجديد

نعيمة رحومة

العناية بالفصل

في صميم النهوض 

بالعملية التعليمية

عبدالستار الخديمي

مخططات المدارس 

يجب أن تستجيب 

لاحتياجات التلاميذ

مروة بن عرفي

القدرة على تحصيل 

التعلم مرتبطة ببيئة 

المدرسة

الصحبي بن منصور

ز ج إ ي و
تستدعي الانتباه، نظرا إلى أن
يرتبط فـــي الذهن بالإشـــارات
وحالات الطوارئ والخ للمرور
وأكـــدت زهو أن اختيار الل
قد يحســـن من أداء الطلاب بن
31 فـــي المئـــة مقارنة بــ إلـــى
المهام التـــي تســـتدعي انتبا
أما اللون الأزرق فإنه يشجع ع
لأنه مرتبط لـــدى الناس
والسماء والحرية وال
غير أن الباح
أيضا إلى أن ردّ
الألوان ليس فط
يكتسب
الحيا

ي
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